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{وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا
قُلْ إِنَّمَا الْلآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَلا

يُؤْمِنُونَ (109) }

{وَأَقْسَمُوا} أي المشركون بالله {بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} أي:
حلفوا بالله جهد أيمانهم، يعني أوكد ما قدروا عليه من
الأيمان وأشدها، فحلفوا أيماناً مؤكدة {لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ}
معجزة وخارقة تدل على صدق محمد صلى الله عليه
وسلم، كما جاءت مَن قبلهم من الأمم كعصا موسى
وناقة ثمود، وإحياء عيسى الموتى {لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا} أي
ليصدقُنَّها {قُلْ إِنَّمَا الْلآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ} قل: يا محمد

لهؤلاء الذين يسألونك الآيات، تعنتاً وكفراً وعناداً، لا
على سبيل الهدى والاسترشاد، إنما مرجع هذه الآيات

إلى الله، إن شاء جاءكم بها، وإن شاء ترككم {وَمَا
يُشْعِرُكُمْ} وما يدريكم، الخطاب للمؤمنين {أَنَّهَا إِذَا

جَاءَتْ لَلا يُؤْمِنُونَ} أي وما يدريكم أيها المؤمنون الذين
تودون لهم ذلك، حرصاً على إيمانهم، أنها إذا جاءتهم

الآيات يؤمنون؟
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{وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110)}

{وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ} قلوبهم {وَأَبْصَارَهُمْ} فنحول بينها وبين
الإيمان ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون { كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا

بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ} يعني ونحول بينهم وبين الإيمان، فلو
جئناهم بالآيات التي سألوا ما آمنوا بها كما لم يؤمنوا

به أول مرة؛ كما لم يؤمنوا بما قبلها من الآيات.

{وَنَذَرُهُمْ} ونتركهم {فِي طُغْيَانِهِمْ} في كفرهم {يَعْمَهُونَ}
يترددون متحيرين لا يهتدون إلى الإيمان.

{وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا
عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًلا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111) }

{وَلَوْ أَنَّنَا} أجبنا طلبهم فآتيناهم آية فـ {نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ
الْمَلَلائِكَةَ} فرأوهم بأعينهم، وأخبروهم بصدق الرسل

{وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى} بإحيائنا إياهم فشهدوا لك بالنبوة كما
سألوا {وَحَشَرْنَا} وجمعنا {عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًلا} أي:

معاينة ومواجهة، أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمة،
فيخبرونهم بصدق الرسل فيما جاءوهم به {مَا كَانُوا

لِيُؤْمِنُوا} بالآيات وبما جئتهم به {إِلَّلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} قال
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ابن كثير: أي إن الهداية إليه لا إليهم، بل يهدي من
يشاء، ويضل من يشاء، وهو الفعال لما يريد، لا يسأل

عما يفعل وهم يسألون؛ لعلمه وحكمته وسلطانه وقهره
وغلبته. انتهى {وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ} ولكن أكثر هؤلاء

المشركين يجهلون أن الهداية بيد الله لا بأيديهم،
يحسبون أن الإيمان إليهم والكفر بأيديهم، متى شاءوا

آمنوا، ومتى شاءوا كفروا، وليس ذلك كذلك بل هو بيد
الله تبارك وتعالى.
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